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 إعداد
 )* (عثمان أبو زيد عثمان. د

íÚ‚ÏÚ 
لكي يتحقق بناء الإنسان من خلال التعليم , لابد أن تتـوافر شروط الجـودة 
في مستويات التعليم ومراحله كافـة , ذلـك مـا يـدفع معظـم الـدول إلى الأخـذ 

ادمـة بنظام الجودة العالمي وتبني معاييره وآلياتـه , وسـوف تـشهد الـسنوات الق
      انــضمام مزيــد مــن الــدول إلى تطبيــق النظــام , بــما فيهــا الــدول قليلــة النمــو في
ًإفريقيا , حيث أكثر البلاد انخفاضـا في مـستوى التنميـة البـشرية وفقـا لترتيـب  ً

 . » ٢٠٠٤تقرير التنمية البشرية للعام «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 
صاديات التعليم , مما يدعو إلى الاعتقاد ويوجد في إفريقيا الحد الأدنى في اقت

ًأن نظام الجودة لن يكون ملائما تماما مع الأوضاع السائدة , إن لم يكن نوعا من  ً ً
الترف الإداري , وقد يرى آخرون أن أوضاع البيئة التعليمية نفسها هي الدافع 
ــة  ــنقص إن لم يكــن بمواكب للأخــذ بهــذا النظــام , إذ كيــف يمكــن تعــويض ال

لات العالميــة التـي تفــرض نفـسها عــلى الجميـع ? إن مؤســسات التعلــيم التحـو
العالي مـا لم توفـق أوضـاعها مـع الـنظم والعلاقـات المـستجدة , فإنهـا سـتعيش 

                                                 
التعلـيم العـربي الإسـلامي وأثـره في التنميـة والتطـور في إفريقيـا التـي : ُورقة علمية قدمت إلى نـدوة  )١(

 نــوفمبر ٣٠ ــــ ٢٦تعقــدها رابطــة الجامعــات الإســلامية في جامعــة الملــك فيــصل بإنجمينــا ــــ تــشاد 
٢٠٠٤ . 

  .رابطة العالم الإسلامي ) *(
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 . غريبة عن محيطها بل متخلفة عنه 

إذن فهذا موضوع جدير بالاهتمام عند أية مناقشة لقـضايا التعلـيم وأثـره في 
 , ولابـد مـن استـشعار أهميتـه لجامعاتنـا ومعاهـدنا التنميـة والتطـور في إفريقيـا

 . العليا , مادام التعليم ركيزة مهمة في بناء الإنسان 
ًوعلى الرغم من أن الموضوع حديث نـسبيا , فقـد صـار مكـان الاهـتمام مـن 
الــدوائر الأكاديميــة الإفريقيــة , وموضــوع العنايــة مــن بعــض الدارســين منــذ 

ً العربية والإسلامية , من ذلك مـثلا مـا قامـت منتصف التسعينات في جامعاتنا
ًبه إحدى الجامعات الخليجية مؤخرا من استطلاع رأي المسئولين والأكاديميين 
الذين أجمعوا على أن التعليم العالي يتعرض لإفـرازات العولمـة ممـا يفـرض عـلى 

ديث  الجامعـات إلى تحـدَمَـعَْالجميع توجيه الاهتمام إلى النوعية والجـودة , وأن ت
البرامج الدراسية لتواكب روح العصر , في إشارة من هؤلاء المسئولين إلى نشأة 

  .       IQHالجامعات الخاصة ومؤسسات التعليم العالي الأجنبية 
: وهناك دراسات مباشرة تناولت الموضوع مـن قبـل , منهـا دراسـة بعنـوان 

: ورقـة عمـل بعنـوان  , وIRHإدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعلـيم العـالي 
  .ISHتصور مقترح لتحسين جودة التعليم الجامعي الفلسطيني 

                                                 
ًنشرت شبكة ميدل إيست أون لاين ملخصا عن هذا الاستطلاع نقلا عن جامعة عجمان , ) ١(  يناير ١٨ً

٢٠٠٤.  
أعدها عبد العزيز أبو نبعة وفوزة مسعد , قدمت إلى مؤتمر التعليم العالي في الوطن العربي المنعقد في  )٢(

  .١٩٩٨ العربية المتحدة عام جامعة الإمارات
من إعداد الدكتور عليان عبد االله الحولي الأستاذ المشارك في الجامعة الإسلامية في غزة , لتقديمها إلى  )٣(

مؤتمر النوعية في التعليم الجامعي الفلسطيني , برنامج التربية ودائرة ضبط النوعية في جامعة القدس 
 .م ٢٠٠٤المفتوحة , يوليو 
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ًإن الدعوة إلى تطبيق نظم إدارة الجودة في مؤسساتنا التعليميـة لا تعنـي أبـدا 
ًأن ممارسة الجودة مهملة فيها , فكثير من المؤسسات تقوم بذلك متخـذة أنماطـا 

 .  المناهج متعددة من برامج التقويم المستمر وتطوير
هـو بيـان أن يكـون لكـل مؤسـسة تعليميـة نظـام فهذا أما الغرض من بحثنا 

 . لإدارة وتوكيد الجودة 
ومن أهداف البحث التوعية بثقافة الجودة وأخلاقياتها , وما يتصل بهـا مـن 
ــاول مفهــوم الجــودة في  ــد تن ــراث أصــيل للجامعــات الإســلامية , فمــن المفي ت

 . حية من التراث الإسلام , مع تقديم نماذج 
يقدم البحث نماذج إقليمية وعالمية لتطبيقات الجودة , ثـم إشـارات عامـة في 
الإفادة من نظام الجودة في تأسيس هيكل فاعل للإدارة الجامعية , وتعزيـز تميـز 

 . التعليم العربي الإسلامي 
ولم يهتم البحث بالتفصيلات الإجرائيـة والنـواحي الفنيـة لإدارة الجـودة في 

عن بتفصيلات النظم المتداخلـة مـع الجـودة يلتعليم وضبطها ومراقبتها , كما لم ا
مثل الاعتماد إلا بالقدر الذي يفيد تكوين إحساس ومنح إلهام بضرورة الجـودة 

 . الشاملة 
ولا يفوت الباحث بين يـدي هـذه الدراسـة , أن يتقـدم بواجـب الـشكر إلى 

بـد الـرحمن المـاحي عـلى إتاحــة مـدير جامعـة الملـك فيـصل الأسـتاذ الــدكتور ع
 . الفرصة لعرض هذا الموضوع المهم 

والشكر كـذلك إلى الأسـتاذ جبريـل عبـد اللطيـف أحمـد نائـب المـدير العـام 
مـدقق الجـودة المعتمـد الـذي راجـع , للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس 
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 . ًالبحث مشكورا 

لمملكة العربية الـسعودية , كما تجدر الإشادة بمكتبة الملك فهد في الرياض با
التي وفرت مادة هذا البحـث دون أن يتكبـد الباحـث عنـاء الانتقـال إلى مدينـة 
ًالرياض , ولعمري فإن المكتبة تظهر بذلك نموذجا عمليـا في جـودة الخـدمات  ً

ًالمكتبية , وتقدم دليلا واقعيا على الجودة  ً . 
<ìç¢]<ÝçãË¹<íé×é‘`i<íèõ…<V< <

ستيفاء المتطلبات التي يتوقعهـا المـستفيد مـن الخدمـة , أو الجودة هي درجة ا
تلك المتفق عليها معه , والجودة الشاملة عبارة عن مفهـوم في الإدارة الحديثـة , 
نشأت عنها نظم لإدارة وضبط المؤسسة فيما يخـص الجـودة مـن خـلال برنـامج 

 . شامل من الأدوات والتقنيات والتدريب 
الجويبر إلى أن المفهوم العام للجـودة في المنظـور يذهب الدكتور عبد الرحمن 

ــات الفكــر الإداري في العــالم , دالإســلامي لا يختلــف عــما هــو موجــود في أ بي
ــو أن الجــودة  ــزو , وه ــة أي ــة الجــودة العالمي ــف منظم ــستعير تعري ــة «وي مجموع

ات المنتج أو الخدمة التي ترضي احتياجات معلومة ومحـددة للعميـل أو مواصف
  . IQH »المستفيد

إن الجودة في سلوك المسلم جزء لا يتجزأ من التزامه الديني وعبادتـه , فهـي 
أعلى درجة من مجرد أداء العمل , والأدلة كثيرة من الكتـاب والـسنة في الحـض 

 K L ﴿: على الإحسان وتجويـد الأعـمال , يقـول االله تعـالى في كتابـه الكـريم 
M N O P Q  RS  ﴾]ويقـول] ٢:الملك , :﴿ h i j k l m 

                                                 
في الفكر الإسلامي والمعاصر , = الإتقان = ر عبد الرحمن إبراهيم الجويبر , إدارة الجودة الشاملة انظ) ١(

   .١٤٢٥ , مطابع الرشيد , ٤٣ص
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n  o  ﴾]عز من قائل: ويقول ] .٣٠:الكهف ﴿B  C  D  EF ﴾. 

  ]٢٦:يونس[
خـير النـاس مـن طـال عمـره , وحـسن « : Fوفي الحديث , قول الرسـول 

صـحيح الجـامع , والرسـول » عمله , وشر الناس من طال عمره , وساء عمله
F حض على الإحسان في كل أمر يأتيه المـسلم , حتـى الذبيحـة , يقـول F  :

إن االله كتب الإحسان في كل شيء , فإذا قتلـتم فأحـسنوا القتلـة , وإذا ذبحـتم «
 . صحيح مسلم » ..فأحسنوا الذبحة 

ــول الرســول  ــه« : Fويق , » ًإن االله يحــب إذا عمــل أحــدكم عمــلا أن يتقن
ــا , جــاء في فــيض القــدير  ــشة رضي االله عنه ــسيدة عائ ــة ال والحــديث مــن رواي

إن االله تعـالى «: ًامع الصغير تعليقا عـلى الحـديث للمناوي في شرح أحاديث الج
ًأي يحكمه كما جاء مـصرحا » أن يتقنهًعملا المؤمنون يحب إذا عمل أحدكم أيها 

به في رواية العسكري ,ة فعلى الـصانع الـذي اسـتعمله االله في الـصور والآلات 
الله ًوالعدد مثلا أن يعمل بما علمه االله عمـل إتقـان وإحـسان بقـصد نفـع خلـق ا

ولا عـلى  IQHالذي اسـتعمله في ذلـك , ولا يعمـل عـلى نيـة أنـه إن يعمـل ضـاع 
ًلأجرة , بل على حسب ما تقتـضيه الـصنعة , كـما ذكـر أن صـانعا عمـل مقدار ا

ًعملا تجاوز فيه ودفعه لصاحبه , فلم ينم ليلته كراهة أن يظهر من عمله متقن ــ 
نع في عمل بدله حتـى أتقـن مـا أي يطلع عليه خبير بإتقان العمل ــ فشرع الصا

 . ثم غدا به لصاحبه فأخذ الأول وأعطاه الثاني فشكره , تعطيه الصنعة 
ولا شك أن الإدارة الإسلامية التي تتأسس على هذه المبـادئ , تقـدم أجـود 

                                                 
  . » إن لم يعمل ضاع« هكذا في النص , ولعل الصحيح هو )١(
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الثمار والنتائج , فقد عرف المسلمون الاحتساب , ومن صميم عمل المحتـسب 

تقصير , وأدرك المحتسبون كيفية تمام الأعـمال تجويد الواجبات وعدم الرضا بال
مع تجويدها عن طريق تقسيم العاملين في مجموعات صغيرة تتشارك في مناقشة 
الخطط وأساليب التنفيذ وتقويم المشكلات على غـرار مـا يعـرف اليـوم بـدوائر 

  . IQHالجودة في الإدارة الحديثة 
  :نماذج من جودة التعليم في الحضارة الإسلامية 

ن نواة التعليم الجـامعي في العـالم نـشأت في أحـضان المـساجد أمن المعروف 
الكبرى منـذ أكثـر مـن ألـف عـام , في الحـرمين الـشريفين وفي الأنـدلس وبيـت 

 .المقدس 
جامعات القرويين والأزهر والزيتونة استمرت منذ تأسيسها محاضن للعلم 

 . الشريف , تجتذب وفود الطلبة من شتى أنحاء العالم 
وفي مسيرة الحضارة الإسـلامية شـواهد عظيمـة الـشأن عـلى مـا وصـل إليـه 
ًالمــسلمون مــن رقــي علمــي , لعلنــا نستحــضر منهــا شــاهدا واحــدا , هــو تلــك  ً

ملــك انجلــترا جــورج الثــاني إلى خليفــة المــسلمين في بهــا الرســالة التــي بعــث 
ــ«: الأنــدلس , هــذا نــصها  يد  والــسوةمــن جــورج الثــاني ملــك انجلــترا وغال

والنرويج إلى الخليفة ملك المسلمين في مملكة الأندلس صاحب العظمـة هـشام 
الثالث الجليل المقام , بعد التعظيم والاحترام , فقد سمعنا عـن الرقـي العظـيم 
الــذي تتمتــع بفيــضه الــصافي معاهــد العلــم والــصناعات في بلادكــم العــامرة , 

كـون بـداءة حـسنة في اقتفـاء فأردنا لأبنائنا اقتباس نماذج مـن هـذه الفـضائل لت
                                                 

   . ٥١ الجويبر , المرجع السابق , ص)١(
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تنا الأمـيرة دوبانـت أثركم ونشر أنوار العلم في بلادنا , وقد وضـعنا ابنـة شـقيق

عــلى رأس بعثــة مــن بنــات أشراف الإنجليــز لتكــون موضــع عنايــة عظمــتكم 
ورعايـة الحاشــية الكريمـة وحــدب مـن لــدن الـلاتي ســيتولين تعلـيمهن , وقــد 

ضــعة لمقــامكم الجليــل أرجــو التكــرم أرفقــت مــع الأمــيرة الــصغيرة هديــة متوا
 . » جورج.. بقبولها , مع التعظيم والحب الخالص 

عرفت هذه الجامعات الإسلامية العربية الإفريقية جودة التعلـيم وفاضـلت 
لـق العلـم مـن معرفـة ِبين العلماء بمقدار ما جادت به قرائحهم وتسابقت بـه ح

:  التعليم بأوصاف مثـل مة , يصف العلامة ابن خلدون في المقدمة بعضكوح
ونحن لهذا العهـد نـرى أن العلـم «: , أو نحو قوله » علم كبير , وتعليم حسن«

عمرانهـا مـستبحر وحـضارتها والتعليم إنما هو بالقاهرة من بـلاد مـصر , لمـا أن 
 . IQH» مستحكمة منذ آلاف السنين

ئل ويناقش في فصل من مقدمته مستوى المتخرجين الذين لم يحصلوا على طا
بسبب عنايتهم بالحفظ أكثر من الحاجـة , من ملكة التصرف في العلم والتعليم 
 . وظنهم أنه المقصود من الملكة العلمية 

ويشرح ابن خلدون كذلك في المقدمة ما شهده ببعض المجـالس العلميـة في 
المغرب مـن طـول الأمـد في تحـصيل العلـم وعـدم حـصول المبتغـى مـن الملكـة 

ــة  ــا ســوى لأجــل عــسر«العلمي ــيم خاصــة , لا مم ــة الجــودة في التعل              ها مــن قل
  .IRH»ذلك

                                                 
   . ٥٢٧ انظر المقدمة تاريخ العلامة ابن خلدون , ص)١(

  .  المرجع نفسه , فصل في أن تعليم العلم من جملة الصنائع )٢(
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ملمح آخر لجـودة التعلـيم يـشير إليـه نـصير الـدين الطـوسي في كتابـه آداب 
المتعلمين الذي يحتوي على كثـير مـن القـيم التربويـة ومعـايير الجـودة , أورد في 

, » الأســتاذ والــشريكالثبــات في اختيــار العلــم و«البــاب الثالــث تحــت عنــوان 
وينبغي لطالب العلم أن يختار من كل علم أحسنه , وما يحتاج إليه في «: فيقول 

 , ثـم يـوصي طالـب العلـم أن IQH» ثم ما يحتاج إليه في المآل, أمور دينه في الحال 
ــار مــن المعلمــين الأعلــم والأو ــون لا الحــواشي , ويخت ــار المت ع والأســن , ريخت

 على أستاذ وكتاب حتى لا يتركه أبتر , وعلى فـن حتـى وينبغي أن يثبت ويصبر
 .  فيه اًلا يشغل بفن آخر قبل أن يصير ماهر

تـذكرة الـسامع «ًومثله أيضا ما أورده ابن جماعة صـاحب الكتـاب المـشهور 
, فهو لا يترك شاردة ولا واردة مما يلزم طلبـة » والمتكلم في آداب العالم والمتعلم

اتخاذ نقيب فطن كيس درب , يرتب الحـاضرين «في ذلك العلم ومعلميهم , بما 
  .IRH» ويوقظ النائم , ويأمر بسماع الدروس والإنصات لها

ومن طريف ما يـتكلم فيـه ابـن جماعـة ممـا يـدخل في البـاب , انتقـاده بعـض 
 : ًالمدرسين وتدريس من لا يصلح , مستشهدا في ذلك بالشعر  

 تـــــصدر للتـــــدريس كـــــل مهـــــرس
 

ــسمى با  ــدرسجهــول ي ــه الم  لفقي
 

 فحـــــق لأهـــــل العلـــــم أن يتمثلـــــوا 
 

 ببيــت قــديم شــاع في كــل مجلــس 
 

 لقـــد هزلـــت حتـــى بـــدا مـــن هزالهـــا 
 

 كلاها وحتى سـامها كـل مفلـس 
 

                                                 
 انظر آداب المتعلمين ورسائل أخرى في التربية الإسلامية , تحقيق أحمد عبد الغفور عطار , ويحتوي )١(

  .  على رسائل إخوان الصفا والغزالي والطوسي ومقتطفات من ابن خلدون وابن حجر الهيثمي 

  .  وما بعدها ١٩٠سه , ص المرجع نف)٢(
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ة في الفكر التربوي الإسلامي وليست بطارئة , أثمر لإن مفاهيم الجودة أصي

ًالتزامها رقيا علميا شهد به الأبعدون قبل الأقربين  ً. 
 : م البواعث إلى تطبيق نظام الجودة في التعليم ــ أه٣

إن الالتزام بالجودة في المجتمع الإسلامي , لم يقـف عنـد حـدود الـدعوة إلى 
آداب وأخلاق فردية , ينفعل بهـا أفـذاذ يحققـون الجـودة في أنفـسهم , بـل ظـل 
ًتعبيرا عن حركة جوهرية للمجتمع , ووجـود الإرادة الجماعيـة هـو مـا يـضمن 

رار وإعـادة الإنتـاج لثقافـة الجـودة , ذلـك هـو الـشكل المؤسـسي الـذي الاستم
 . النظام بصرف النظر عن تبدل الأشخاص واختلاف القيادات بقاء يضمن 

لقد كان ظهور الإدارة الشاملة للجودة في العـصر الحـديث نتيجـة التنـافس 
ودة ًالتجاري والصناعي , انطلاقا من الأسواق , التي تميزت بالطلـب عـلى الجـ

ــد الجــودة في صــناعة  والثقــة مجتمعــين مــع انخفــاض الأســعار , وصــار لتوكي
السيارات والإلكترونيات اهتمام خاص , حتى أصـبحت فـيهما المنتجـات أكثـر 

  . IQHموثوقية مما كان الحال عليه قبل عشرين سنة 
ومع المتغيرات المتسارعة في العالم بدأت الأوضـاع التنافـسية تفـرض نفـسها 

التربية والتعليم والصحة والمصارف : مثل , لات غير الصناعة والتجارة في مجا
ًوقطاع الخدمات الأخرى , وهكـذا يـشهد قطـاع التعلـيم تنافـسا كبـيرا بـسبب  ً
التنوع وإطلاق الحرية لإنشاء الكليـات الخاصـة مـع تزايـد الطلـب الاجتماعـي 

ة ومعهـد عـال , يوجد في إفريقيا اليوم نحـو ألـف كليـة وجامعـوعلى التعليم , 
                                                 

 BS ٩٠٠١ ISO ريتشارد فرمان , توكيد الجودة في التدريب والتعليم طريقة تطبيق معايير )١(

   .هـ ١٤١٦دار آفاق الإبداع العالمية ,   ,١٧٧ص  ٥٧٥٠
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أو مـن حيـث انتمائهـا , على قدر كبير مـن التبـاين مـن حيـث الرسـالة والمجـال 

أو من حيث الموارد المتاحة , ولاشك أن هذه الجامعـات , للريف أو للحاضرة 
ــا  ــذي يؤهله ــا بالقــدر ال ــيم فيه ــة والتعل محتاجــة إلى أن ترتفــع بمــستوى التربي

ــارة , م ــصة تواجــه الق ــصدي لمعــضلات عوي ــر والجهــل والمــرض للت ــل الفق ث
والحروب والتفرقة , وإلا فإنها تعجـز عـن تلبيـة المطالـب المتجـددة وحاجـات 

  . IQHالنمو المتصاعدة 
 لأفضل خمسمائة جامعة في العالم , ٢٠٠٤ر قليلة تصنيف عام هصدر منذ أش
 تـرد ى أربع جامعات من إفريقيا , كلها من جنوب إفريقيا , ولموولم يتضمن س

معة عربية واحدة , في حين أورد التصنيف سبع جامعـات مـن إسرائيـل فيه جا
IRH وفي قائمة أفضل خمسين جامعة في العـالم التـي تـصدر عـن ملحـق التـايمز , 

 . لم تحقق الجامعات من الدول النامية أية مراكز , للتعليم العالي 
 هنـاك  , أنISHجاء في مقال بعنـوان توكيـد جـودة التعلـيم في الـدول الناميـة 

ًبواعث عديدة تدفع الدول الأقل نموا إلى الأخذ بنظام الجودة , فهو قـد أثبـت 
 : جدواه في المجالات الآتية 

الارتفاع بمستوى الـدرجات العلميـة وبـرامج البحـث العلمـي , ممـا  : ًأولا
                                                 

 : ً جوزيف نقا , التعليم العالي ليس ترفا في الدول النامية الإفريقية , ملف إنترنت )١(
www.gwu.edu/~iar/   

 اعتمد هذا التصنيف أربعة مجالات تم فيها القياس هي جودة النظام التعليمي وجودة الكليات )٢(
ومخرجات البحث العلمي وحجم الجامعة , وتقوم جامعة شانجهاي جيو تونج الصينية بإصدار 

  . هـ ١٤٢٥ شعبان ٢٥ ــ ١٩ من مجلة المجلة , ٢٨٦انظر العدد . ًهذا التصنيف سنويا 

(٣)Quality Assurance in higher Education in Developing Countries, Lim, David. 

Source: Assessment& Evaluation in Higher Ejucation, Des ٩٩, vol. ٢٤, issue ٤, 
p٣٧٩ .   
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دفــع إلى الاقتنــاع بــما تقدمــه الجامعــات مــن إســهام في خدمــة المجتمــع وتنميــة 

 .الاقتصاد 
 . تحقيق حيوية في عمل الإدارات الجامعية وقدر في تقسيم العمل  : اًثاني

ًإتاحــة معلومــات ومــدخلات جديــدة تمــنح مزيــدا مــن الفعاليــة  : ًثالثــا
 . والإنتاجية 
 . تحريك جمود المؤسسات العلمية وإدماجها في العملية التنموية  : ًرابعا

رفع القدرات المؤسسية تشجيع الالتزام من خلال روح المسئولية و: ًوأخيرا 
 . والتصدي للمشكلات واتخاذ التخطيط طويل الأمد 

 : ــ الإحساس بجدوى تطبيق الجودة في التعليم العربي الإسلامي ٤
هناك إحساس بضرورة ترقية التـدريس والتـدريب والمنـاهج في مؤسـسات 

ية , التعليم العالي الإفريقيـة التـي تقـدم دراسـات في العلـوم العربيـة والإسـلام
نستشعر ذلك فـيما تقـوم بـه رابطـة الجامعـات الإسـلامية مـن النظـر في المنـاهج 
العلميــة وإعــادة توزيــع المــواد وتطــوير المحتــوى في مجــالات العلــوم الإنــسانية 
ًوالاجتماعيــة وفي منــاهج العلــوم الــشرعية , وقــد صــدر عنهــا مــؤخرا إعــلان 

, الـذي أجـازه المـؤتمر بيروت بشأن نهضة الأمة من خـلال التعلـيم الإسـلامي 
 , وقـد أكـد الإعـلان ٢٠٠٤السابع لرابطة الجامعات الإسلامية في شهر إبريل 

أن التعليم الإسلامي هو الأساس لتطـوير المجتمعـات الإسـلامية ورقيهـا على 
 . وتحقيق أهدافها وهو السبيل إلى تربية جيل مؤمن بربه مخلص لوطنه وأمته 

الي الدكتور عبد االله بـن عبـد المحـسن التركـي ًومن ذلك أيضا ما نوه إليه مع
الأمين العام لرابطة العالم الإسـلامي رئـيس رابطـة الجامعـات الإسـلامية عنـد 
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افتتاح الاجتماع السنوي للهيئة الإسلامية العالمية للتعلـيم التـابع لرابطـة العـالم 

ضيع  , فقد أشار إلى شريحة كبيرة من المتعلمين تهـ١٤٢٥الإسلامي في رمضان 
طاقاتهم سدى لوجود أوضاع تقليدية في خطـط التعلـيم , لا تراعـي متطلبـات 

 . مجتمعاتنا الإسلامية خاصة في قارتي آسيا وإفريقيا 
لقــد خطــت جامعــات عربيــة وإســلامية خطــوات عمليــة , بإنــشاء اللجــان 
الدائمــة لبرنــامج الجــودة الــشاملة , ولــدى جامعــة الملــك عبــد العزيــز في جــدة 

حتى تظـل , اد وكالة في جميع كلياتها تختص بشئون الجودة والتطوير مقترح بإيج
 . في المستوى المحقق للتطلعات والآمال 

إن الخطوات المؤسسية لتوكيد الجودة في الجامعات العربية الإفريقية ما تزال 
ًفي طور البداية , وتعد جامعـات جنـوب إفريقيـا مـن أوائـل الجامعـات اهتمامـا 

  . IQHومع ذلك فإن عمر التجربة فيها لا يتعدى خمس سنوات بهذا التوجه , 
 : ــ نماذج إقليمية وعالمية ٥

ًالولايات المتحـدة الأمريكيـة مـن أوائـل الـدول التـي طبقـت نظـما للجـودة 
ــة أداء المؤســسات  ــاس ومقارن ــة لقي ــائل نظامي ــشأت وس ــدما أن ــتماد عن والاع

تفق عليها , ومما ساعد عـلى ذلـك أن ًالتعليمية استنادا إلى منظومة من المعايير الم
الجامعات تدار بالتنظيم الذاتي دون ارتبـاط بموازنـات أو مـوارد مـن الدولـة , 
وتقع على الجامعة نفسها مسئولية الحفاظ على درجة الإقبال الطـلابي بنـاء عـلى 

 . سمعتها الأكاديمية 
                                                 

(١) Quality in High Education, vol.٨ No. ٢٠٠٢ ,٢. Michel Smout & Sandra Stephenson, 

Quality Assurance in South Africa Higher Education, a new beginning .   
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الاعـتماد :  ويتخذ الاعتماد في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة شـكلين , أولهـما

تقـوم بـه مجـالس إقليميـة تابعـة  Institutional Accreditaionالمؤسـسي 
لمؤســـسات التعلـــيم العـــالي , وثـــانيهما اعـــتماد تخصـــصي للـــبرامج الدراســـية 

Program Accreditation  تقوم بها لجـان متخصـصة مثـل مجلـس اعـتماد
 . وهيئة اعتماد التعليم الطبي ABETالهندسة والتكنولوجيا 

نشئ في الولايات المتحدة الأمريكية مجلس قومي يشرف عـلى مؤسـسات وأ
 . الإشراف غير الحكومية والاعتراف بها بناء على معايير محددة 

واهتمت دول أوروبية هي هولنـدا وبريطانيـا وفرنـسا بنظـام توكيـد الجـودة 
 مهمتها QAAوالاعتماد الأكاديمي , حيث أنشأت بريطانيا هيئة توكيد الجود 

ابعة عمليـات المراجعـة الداخليـة في الجامعـات وتقـويم البحـوث والتطـوير مت
 . بالمشاركة مع مؤسسات التعليم العالي المختلفة 

وفي فرنسا أنشئ بقرار برلماني اللجنة الوطنية لجودة التعلـيم , وتتبـع اللجنـة 
ًلرئاسة الجمهورية وترفع لها تقريرا سنويا  ً . 

 جامعـة أن ةماد وإعـادة الاعـتماد , ولا يجـوز لأيـفي اليابان يوجد نظام الاعـت
تحظى بحق عضوية هيئة الاعتماد إلا بعد مرور أربع سنوات على إنشائها وبعـد 

 . تقويم مستوف لبرامجها بموجب النظام 
أما في الدول العربية , فقد بـادرت دول قليلـة حتـى الآن إلى إنـشاء اللجـان 

عـض الجامعـات في إنـشاء وحـدات الوطنية , مثل مصر وفلسطين , وشرعت ب
  . IQHلتقويم الأداء وضمان الجودة  

                                                 
 ربما تكون هناك دول أخرى في المجموعة العربية الأفريقية قد بادرت إلى هذا النظام , ولكن لم يتهيأ )١(

  . للباحث الاطلاع بشكل كاف على أوضاعها 
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وكان المؤتمر الثامن لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي العرب المنعقد في 

قد حث الدول الأعضاء على إنـشاء هيئـات وطنيـة » م٢٠٠١ديسمبر «القاهرة 
 , وصـدر قـرار لضمان الجودة وتحسين الأداء النوعي لمؤسسات التعلـيم العـالي

ــرقم  ــسنة ١٥١٥وزاري ب ــشاء م٢٠٠١ ل ــة قــضى بإن ــة مــصر العربي  في جمهوري
 . اللجنة القومية لضمان الجودة والاعتماد للتعليم العالي 

ن ثقافـة الجـودة أ: تشير ورقة علميـة عـن توكيـد الجـودة في جنـوب إفريقيـا 
ًاعا نـاك جامعـات حققـت أوضـهكانت تتبع قبـل تطبيـق نظـم إدارة الجـودة , ف

مقبولة وجيدة بالرغم من ظروف العزلة السياسية التي مـرت بهـا الـبلاد طيلـة 
سنوات الفصل العنصري , ومـن صـور الالتـزام الـصارم بالمعـايير الأكاديميـة 
 ة ,استقدام أستاذ ممتحن من الخارج للرسائل الجامعيـة عـلى مـستوى الـدكتورا

ًوتبادل الأساتذة نهجا مطردا لاسيما الأساتذة ا الجامعـات الغربيـة لزائـرين مـن ً
ــا للتــدريب في  الجامعــات والعالميــة , وكــذلك ابتعــاث طلبــة الدراســات العلي

الأوروبية والأمريكية , وحافظت الجامعات على المعـايير التقليديـة للجـودة في 
نظــم التــدريس ورفــع النــسبة المؤهلــة للقبــول وتطــوير المنــاهج والامتحانــات 

 , لكن بعض الجامعات بقيت تعاني شح المـوارد , وخدمات المكتبات والمعامل
ًلاسيما تلك المرتبطة تاريخيا بالسكان الوطنيين , إذ ما يزال هناك فرق ملمـوس 

 . من حيث الجودة بينها وبين الجامعات التي تنتسب إلى المستوطنين البيض 
ولعــل مــن الأمثلــة عــلى نجــاح تطبيــق نظــم إدارة الجــودة في ميــدان التعلــيم 

دريب , معهــد الإدارة العامــة في المملكــة العربيــة الــسعودية , الــذي طبــق والتــ
ــه في  ــلإشراف عــلى تطبيق ــه وبرامجــه اســتعدادا ل ــشاملة عــلى موظفي ًالجــودة ال
المؤسسات الأخرى , ومثال آخر هو جامعة نوتنجهام في المملكة المتحـدة التـي 
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ددة , دعت إلى عمدت إلى توكيد الجودة وتقييس تقدمها بناء على مواصفات مح

 . زيادة الإقبال على برامجها 
إن المفهوم التقليدي للجودة في التعليم الجامعي هو ما يرتبط بمثل الأعـمال 
التي ذكرت في الفترة السابقة , وقد يعـاب فيـه التركيـز عـلى عنـصر واحـد مـن 

 وهـو الخـريج , وهـذا يـشبه البـدايات الأولى لـبرامج ةعناصر العملية التعليميـ
عندما كان التركيز على المنتج النهائي بإبعاد ما لا تنطبـق » ضبط الجودة«ودة الج

 , أما المفهوم الحديث للجودة فهو يستند بالدرجـة الأولى عـلى اتعليه المواصف
الأداء وضـمان » انتظاميـة«مجمل العملية التعليمية وتطبيق معايير نمطيـة تحقـق 

م الـدراسي في القاعـات , ويحتـاج الجودة في المنـشأ عنـد قبـول الطـلاب وأدائهـ
ذلــك إلى بنــاء منظومــة شــاملة وتوجيــه المــوارد والجهــود والــسياسات والــنظم 
ًوالمناهج بما يخلق ظروفا مواتية للابتكـار والإبـداع , وقيـاس ذلـك عـن طريـق 

 : أن الاعتماد باعتبار مؤسسات مستقلة مثل مجالس الاعتماد 
ومبعث على اطمئنان المجتمع , ليمية كلها ية التعلــ حافز على الارتقاء بالعم

ــلخر ــلى المؤســسة أو تهديــدا يج ــتماد وصــاية ع ــسة , ولــيس الاع ًي هــذه المؤس
»Threat « لها. 

 .المؤسسات التعليمية » Ranking«ــ لا يهدف إلى تصنيف أو ترتيب 
ًــ ليس حجرا على الحرية الأكاديمية أو تعرضا لقيمها  ً . 

ة التعليمية على اكتساب شخصية وهوية مميزة بنـاء ــ تأكيد وتشجيع المؤسس
ًتضمن قـدرا متفقـا عليـه » Basic Standards«على منظومة معايير أساسية  ً

 .ًمن الجودة , وليس طمسا للهوية الخاصة بها 
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م بـنفس القـدر تولكـن يهـ, م فقط بالمنتج النهائي للعملية التعليميـة تــ لا يه

  . IQHعليمية بكل جوانب ومقومات المؤسسة الت
ولابد للخدمة التعليمة أن تتميز بجملة من المواصـفات تجعلهـا قـادرة عـلى 

 . الوفاء بالاحتياجات , على أساس تعظيم قدرتها التنافسية 
ًإن نظام الجودة وفقا لهذا المفهوم ليس مسئولية شخصية , بل هو عمـل كـل 

 . أحد في المؤسسة 
  أسـلوب الـدافع الـذي يكمـن وراءاسـتيعاب : ويعني إدخال نظام الجـودة 

         المنــتج , ممــا يتطلــب وجــود قــدرة عــلى تحديــد احتياجــات المجتمــع , والمتابعــة 
بــشكل منــتظم لهــده الاحتياجــات , والعمــل عــلى تحليــل المعلومــات الخاصــة 

  : IRHبالمستفيدين 
 ــ ما مقدار رضاهم عن الخدمة التي تقدم إليهم ? 

, ومـواد معدلات النجاح , المرونة « الخدمة الحالية ? ــ ما هي نقاط القوة في
 . » التعليم

 ــ ما نقاط الضعف ? 
 ــ هل يفكر العملاء الحاليون في العدول عن مؤسستك إلى مكان آخر ? 

 ــ وإذا كانوا سيتحولون , فما الذي يبحثون عنه لدى المؤسسة الأخرى ? 
ــ ــام , يجــب أن ت ــاك قائمــة مه ــق سياســةطلع بهــا الإدارضهن ــة وف   ة الجامعي

                                                 
لتعلـيم في التعلـيم , موقـع الـوزارة عـلى  وزارة التعليم العالي بجمهورية مصر , هيئة ضمان الجـودة وا)١(

  . م ٢٠٠٤شبكة المعلومات الدولية , إبريل 

   . ٣٨ ريتشارد فرمان , توكيد الجودة في التدريب والتعليم , مرجع سابق ص)٢(
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 : للجودة , هي 

 . ــ كيفية تحويل احتياجات المجتمع إلى مواصفات للمنهج والمقرر الدراسي 
 . ــ طرق اختيار الدارسين وتيسير سبل الاستشارة الأكاديمية 

  . مراقبة تقدم الدارس والتقويم المستمر لإنجازهــ كيفية 
 . هم ــ كيفية اختيار هيئة التدريس وتدريب

 . ــ كيفية تطوير المناهج الدراسية 
 لتقيـيم جـودة احددت وزارة التعليم العالي البريطانيـة معـايير يجـب اتباعهـ

الخدمة التعليمية , متفقة في ذلك مـع لجنـة أخـرى مـن المجلـس الأعـلى لتقيـيم 
ًجــودة الدراســة الجامعيــة في الجامعــات الأمريكيــة , وتوصــلتا معــا إلى المعــايير 

  : الآتية
M<ê×ÛÃÖ]<sãß¹]<{{<V< <

 . ــ درجة تغطية الموضوعات الأساسية 
 . ــ التناسب مع قدرة استيعاب الطالب في المرحلة المعينة 

 . ــ الارتباط بالواقع العملي 
 . ــ الإلمام بالمعارف الأساسية 

 . ــ إعداد الطالب لعصر العولمة من خلال تعلم لغة أجنبية 
N<êÛ×ÃÖ]<Äq†¹]<{{<V< <

 . ــ درجة المستوى العلمي والموثوقية 
 . ــ من حيث الشكل والأسلوب والإخراج 
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 . ــ وقت توافر المرجع العلمي 

 . ــ سعر المرجع العملي 
 . ــ امتداد الاستفادة من المرجع العلمي 

 . ــ أصال المادة العلمية 
 . ــ نوع الاتجاهات التي ينميها المرجع العلمي 

O]<íòéâ<ð^–Â_<{{<‹è…‚jÖ<V< <

 . ــ المستوى العلمي والخلفية المعرفية 
 . ــ إدراك احتياجات الطلاب 

 . لية التعليمية ــ الانتظام في العم
 . ــ الالتزام بالمنهج العلمي 

 . ــ تقبل التغذية الراجعة 
 . ــ العمل على تنمية المهارات الفكرية التنافسية 

  . ــ تنمية الحس الوطني والوازع الأخلاقي
 . ــ الهدف من أسلوب التدريس المستخدم 

 . ــ تنمية الاتجاه التحليلي 
 . ــ تنمية النظرة المتعمقة 

 . ــ درجة التفاعل الشخصي 
 . ــ الوعي بدور القدرة العلمية والخلقية 

< <
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P<<ÜééÏjÖ]<hç×‰_<{<V< <

 .ــ درجة الموضوعية والاتساق 
 . ــ درجة الموثوقية والشمول 

 . كيز على التلقين ــ عدم التر
 . ــ التركيز على القدرة التحليلية 

 .ــ التركيز على التفكير الانتقادي 
Q<<ë…]ý]<Ý^¿ßÖ]<{<V< <

 . ــ توافر المعلومات اللازمة لتشغيل وإدارة النظام 
 . ــ التوجه نحو سوق العمل 

 . ــ المناخ الجيد لممارسة الأنشطة الرياضية والفنية 
 . ية النظام الإداري ــ كفاءة وفعال

 . ــ تلقي الشكاوى والتعامل معها 
R<<íè^¹]<løéãŠjÖ]<{<V< <

 . ــ تناسبها مع طبيعة العملية التعليمية 
 . ــ تنمية وإشباع الناحية الجمالية 

ولابــد مــن الإشــارة إلى أن مواصــفات الجــودة في التــدريب والتعلــيم , بــدأ 
لية , مثل مواصفات المنظمة العالميـة وضعها في شكل سلسلة من المقاييس الدو

ًللمقاييس المعروفة اختصارا ب آيـزو , ومركزهـا في جنيـف سويـسرا وتتـألف 
 .  دولة ٩٠من شركات للمقاييس في أكثر من 
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< <

S<<êÚø‰ý]<êe†ÃÖ]<Üé×ÃjÖ]<ìçq<‚éÒçjÖ<íè…æ†•<l]çŞ}<{<V< <

 في التعلـيم هنالك ملاحظة أبدتها ورقة عمل مقدمة إلى مؤتمر لتوكيد الجودة
العالي انعقد في بنسلفانيا , هي أن الدول الإفريقية المستعمرة مـن قبـل بريطانيـا 
نشأت فيها جامعات بمستوى الجامعات البريطانية , مما دل عـلى إماكنيـة تقبـل 

  .IQHالتربة الإفريقية لجامعات جيدة المستوى , بمواصفات الجامعات العالمية 
ســلامي , توجــد جامعــات بمواصــفات عالميــة وفي كثــير مــن دول العــالم الإ

وأخــرى تفتقــد أدنــى المواصــفات , ولا تتــوافر فيهــا حتــى ممارســات التقــويم 
 . العادية الموجودة في المدارس من قوافل التوجيه أو التفتيش الإداري 

إن الخطوة الأولى لتطبيق نظم إدارة الجودة هي إيجاد الـوعي والفـرص , ثـم 
ــذي يح ــيم ال ــستمر فيوضــع التنظ ــتها وي ــم سياس ــودة ويرس ــداف الج ــق أه         ق

التحــسين , لاشــك أن أيــة خطــوات للتغيــير ســوف تواجــه بالمقاومــة , بــسبب 
للقـديم , » سـدنة«وجود أناس لهم ولاء للتقاليـد الجامعيـة العتيقـة , إن لم نقـل 

هؤلاء سوف يقفون بالمرصاد للجديد , فهم اعتادوا أن يـؤدوا أعمالهـم بطريقـة 
 . نة , يصعب عليهم التخلي عنها معي

ويكتنف تطبيق نظم إدارة الجودة مشكلات من أبرزها عجـز التمويـل , إلى 
جانب ما هنالك من قيم تتعرض للنقد , كأن ينظـر إلى التعلـيم عـلى أنـه شـكل 

 . من أشكال السوق , وإلى متلقي التعليم على أنه مجرد مستهلك 
صـادرة في بريطانيـا عـن الجـودة يناقش لويس مورلي ضـمن دارسـة حديثـة 

والقوة في التعليم العالي اختلاف النظرة إلى الطـلاب في الوقـت الحـاضر , فقـد 
                                                 

(١) Further Steps Toward Globalizing Assessment, Trudy Banta, Assessment Update, 

November-December ١٩٩٧, Volume٩, No, ٦.  
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ــة  ــوم معامل ــاملون الي ــضيوف , ولكــنهم يع ــة ال ــاملون ســابقا معامل ــانوا يع       ًك
الــسياح , ومــا يــزال هنــاك طــلاب في جامعاتنــا الإســلامية يطلــق علــيهم اســم 

  .ح المالية ويحاطون بالرعاية الكاملة يمنحون المن» الوفود«
إن دخول عنـصر المـصروفات الدراسـية , جعلـت الطلبـة وأوليـاء أمـورهم 
كأنهم حملة أسهم في شركة اسمها الجامعة , ومن حقهم أن يروا علامـة الجـودة 

 . قبل أن يختاروا الخدمة التعليمية التي يريدون 
تـدخل علينـا مـع ريـاح » صرعـة«وقد ينظر إلى نظـم إدارة الجـودة عـلى أنهـا 

 . العولمة , فيقع من بعض الناس عدم توافق معها 
ــيم في العــالم  ومــن المتوقــع بطبيعــة الحــال وجــود تحــديات في أوضــاع التعل
الإسلامي ربما تعوق التطبيق , ناهيك عن أن النظام لن يعمـل في بيئـة جامعيـة 

ض فيهـا الاسـتقرار عاجزة عـن تلبيـة المتطلبـات الأساسـية , فهنـاك دول يتعـر
الأكاديمي إلى مهددات بسبب المشكلات العامة أو لأسـباب تعـود إلى الوضـع 
المعيشي للطلاب , وقـد لا يتـوافر الحـد الأدنـى المطلـوب لنوعيـة أعـضاء هيئـة 
ًالتدريس أو خدمات المكتبات وتوفر المرجع العلمي من حيـث وجـوده أصـلا 

 . إن وجدت أو درجة موثوقيته وأصالة مادته العلمية 
وفــيما يتعلــق بأعــضاء هيئــة التــدريس , فهنــاك أوضــاع لا تــشجع تفــرغهم 
للتـدريس والبحـث العلمـي , أو تميـزهم , ناهيــك عـن هجـرتهم للبحـث عــن 

 . ظروف أفضل للعمل والعيش 
من المهم إذن زيادة المخصص في الميزانيات العامـة للتنميـة البـشرية , وحـل 

الخدمات الأساسية , لـيس الطمـوح هـو الوصـول المشكلات البنيوية المتعلقة ب
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إلى المعدلات التي تتحدث عنها مواصفات الجودة العالمية مثل جهـاز كمبيـوتر 
مقابــل كــل عــشرة طــلاب , أو ألا تزيــد عــدد رنــات الهــاتف في وحــدة خدميــة 
للتعليم عن ثلاث رنات قبل رفع سـماعة الهـاتف , هـذه معـدلات مثاليـة بكـل 

 . ول إليها غاية ممكنة تأكيد , ولكن الوص
ًهذه النظم لا تفرض فرضا على الجامعات , بل الجامعات هي التي ستسعى 
ًإليها سعيا وتسمح بها , فمـثلما قبلـت رقابـة محاسـبية لمراجعـة إجراءاتهـا الماليـة 

 . ًسنويا , فسوف تكون بحاجة إلى استشارات الجودة 
 الإســلامي , يكــون وللوصــول إلى تحــسين جــودة التعلــيم الجــامعي العــربي

ــويم ــنظم مواصــفات التق ــة ت ــل جامع ــشاء وحــدات الجــودة في ك ــا إن         ًضروري
مكن أن تنشأ هيئة اعتماد مركزيـة في كـل دولـة للتأكـد مـن وجـود يُالداخلي , و

 . المعايير النوعية على مستوى الدولة 
صد غياب وحضور وأعداد رإن المعايير التقليدية من اختبارات ودرجات و

مقبولين ومتخرجين , كلها مع أهميتها لا تعطي المقياس الحقيقـي لجـودة العلـم 
ــا  ــة في محيطه ــأثير الجامع ــل ت ــايير أخــرى مث ــة مع ــز البحــث العلمــي , ثم وتمي
الاجتماعي , وحاجة المجتمـع , وقـدرتها عـلى المنافـسة , وحفـز المتخـرجين إلى 

 . دوافع المعرفة والعلم مدى الحياة 
ًدائما , هو وجود روح الإتقان , ولـيس مجـرد اسـتبدال نظـام إن المعول عليه 

بآخر لأن توكيـد الجـودة هـو عمـل إنـساني في المقـام الأول , فـإذا انتفـى عامـل 
الإنسان فإن دخول نظام جديد هو مجرد عمل إجرائي , سرعان مـا يتحـول إلى 
ما بيروقراطية أخرى وعبئ جديد عـلى الإدارة وعـلى الميزانيـات الـشحيحة دونـ
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 . تحسن في جوهر العمل وأسلوبه 

ًإن الجودة ممارسة , ومن يعتاد التجويد , يكون النظام عنده عـاملا مـضاعفا  ً
ــد والإتقــان في كــل شيء هــو  ــد مــن التجوي مــا يعطــي الأشــياء قيمتهــا , ولمزي

 . والإتقان قيمة في الإنسان قبل أن يكون مواصفات فنية ومقاييس 
***** 
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